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أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها [Olecsetecesisiea‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وخاتم النبيين ¢ م بعته الله رححمة وقدوة 
للمؤمنين » نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين › 
وارض اللهم عن صحابته أجعين » والتابعين هم 

وبعد,؛ 

فمسألة خضاب الشيب من شعر الرأس واللحية قد 
تجاذب الكلام فيها علماءٌ السلف الصالح رضي الله 
تعالى عنهم » فأحببت أن أجمع الأحاديث الواردة في 
هذه المسألة ؛ لحاجة الناس إليها اليوم بترتيب يسهل على 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها Mecca‏ 


طالب العلم فهم أصل المسألة وحكمها » وقد جاء هذا 
الببحث على النحو الآتي : 

أولا : الأحاديث الواردة في سنه أصل التخضيب 
اا 

ثانًا : دافع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للأمر 
ثالتا : هل خضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
شعر رأسه ولخحیته ؟ 

رابعًا : الأحاديث الضعيفة في نصرة التخضيب بالسواد. 
خامسًا : الأحاديث التي تمنع التخضيب بالسواد 
وموقف العلماء منها. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها [Veeco‏ 
اا كر افا ن الصابة والتابخن وعلهاء 
السلف ممن يخصٌبون بالسواد. 

ا م الصا لانشن و غا 
السلف ممن يخضبون بالكتم والحناء. 
ثامتّا : ذكر جماعة من الصحابة والتابعين وعلماء 
السلف ممن يخضبون بالصفرة. 
تاسعًا : رأي المذاهب في التخضيب بالسواد. 

واه أسأل ان أوقي للضرات قافن وکا عله 

أولا : الأحاديث الواردة 

إن هور ایب ف اشر من ك ال الاج 

لك المسلم مُنقاد بشرع يوجهه للفعل أو الترك» 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها [Alesse‏ 


والأصل في ديننا الإسلامي أن المسلم خضب شيبه إذا 

كثر ؛ مُخالفة لأهل الكتاب - اليهود والنصارى -؛ 

فإنهم لا بخصّبون كما أمرنا بذلك رسولنا صل الله عليه 

وآله وسلم في الأحاديث الاتية : 

1- روی الشیخان" من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إِنٌ اليهود 
والنصاری لا يصبغون فخالفوهم). 

-٣‏ روی مسلم في صحیحه” من حدیث جابر بن 
عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال : يي بأي 

(۱) صحيح البخاري برقم [۳۲۷۵] وصحیح مسلم برقم [۲۱۰۳] والحديث 


في السنن أيصًا ؛ انظر سنن أبي داوود برقم ]٤٠۳[‏ وسنن النسائي برقم 


1[ ]1 وسنن ابن ماجه برقم .]۳٣۲۱[‏ 


(۲) صحیح مسلم برقم [۲۱۰۲]. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها lees‏ 


قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالشغامة* 
بیاصًا» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
(غيّروا هذا بشيء) وهذا اللفظ أخرجه أصحاب 
السنن إلا الترمذي”. 

-٣‏ روی أحمد" والترمذي* والنسائي* آن رسول الله 


صلى الله عليه وآله سلم قال : (غيروا الشيب ؛ ولا 


(۱) الثخامة - بضم المثلثة وتخفيف المعجمة - : نبات شديد البياض زهره 
وثمره. فتح الباري .)٠١ /۱١(‏ 

(۲) انظر سنن أب داوود برقم [٤۲۰ ٤[‏ تحت عنوان [باب في ا لخضاب] وسنن 
النسائي برقم ]٠١۷٦[‏ تحت عنوان [باب النهي عن الخضاب بالسواد] 
وسنن ابن ماجه برقم ]۳٦۲٤[‏ تحت عنوان [باب الخضاب بالسواد]. 

(۳) مسند أحمد برقم ]٠١٠١[‏ من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

() جامع الترمذي برقم ]۱۷١۲[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)٥(‏ سنن النسائي برقم ]٥۰۷۲[‏ من حديث عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E E‏ 


تشبهوا باليهود) قال الترمذي : حسن صحيح. 
-٤‏ أخرج الطبراني في المعجم الكبير" من حديث عتبة 


“ 


عليه وآله وسلم يأمر بتغيير الشعر ؛ مُخالفة 
للأعاجم. والحدیث حسله السيوطى”. 


)١(‏ معجم الطبراني الكبير برقم ]۳٠١[‏ وقد قال الحافظ ابن حجر في شرحه 
هذا الحديث في فتح الباري )٠٤ /٠١(‏ : (وفي الكبير من حديث عتبة بن 
عبد کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتخيير الشعر ؛ خالفة 
للأعاجم » وقد تمسّك به من أجاز الخضاب بالسواد). 

() الجامع الصغير برقم .]٤۸١[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها N N‏ 


ثانيًا : دافع الرسول صلى الله عليه 
إن دافع أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 


الحديث الذي أخرجه الشيخان“ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إنً 
اليهود والنصارى لا يصبخون ؛ فخالفوهم) فتغيير 
الشيب غايته مُخالفة آهل الكتاب ؛ قال الحافظ ابن 
ج ال ن ای و اهار مرن 
فخالفوهم ؛ يقتضي مشروعية الصبغ ؛ والمراد به صبغ 


)0 صحیح البخاري برقم [YYvo]‏ وصحیح مسلم برقم [۲۰۳[] وقد 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها AI E‏ 


شيب اللحية والرأس ولا يعارضه ما ورد من النهي عن 
إزالة الشيب* ؛ لأنْ الصبغ لا يقتضي الإزالة » ثم إن 
المأذون فيه مُقيد لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : غیروه...)۰. 

وقد أكد مُخالفة آهل الكتاب ما أخرجه الإمام 
أحمد ابن حنبل في مسنده” من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
Cla SSE ES‏ 


(۱) یشیر إلى ما أخرجه أبي داوود برقم ]٤٤۰۲[‏ والترمذي برقم [۲۸۲۱] 
والنسائي برقم ]٥٩٦۸[‏ وابن ماجه برقم [۳۷۲۱] من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : (نہی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن نتف الشيب) والحديث حسنه الترمذي. 

.)٤۹۹ /٩( فتح الباري‎ )۲( 


(۳) مسند الإمام أحمد ابن حنبل برقم .]٠١٤١۷[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها AB E‏ 


ومن أجل ذلك جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم بتغيير الشيب بأي الألوان أحبَه المسلم ؛ فقد جاء 
في السنن الأربعة"“ من حديث أي ذر الغفاري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ِن 
أحسن ما غبّرتم به هذا الشيب ؛ الحناء والكتم) قال 
الترمذي : حسن صحيح. 

وقد أكد على سنية تغيبر الشيب الحافظ ابن حجر 
العسقلاني فقال : (فمَنْ كان في مثل حال أي قحافة 
استحب له ا لخضاب ؛ لأنه لا يحصل به الخرور لأحدِ» ومن 


(۱) سنن أي داوود برقم ]٤٠٠٠[‏ وجامع الترمذي برقم ]۱۷٥۳[‏ وسنن 


النسائي برقم ]٩۰۷۸[‏ وسنن ابن ماجه برقم [۳۹۲۲]. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها NETS‏ 
کان بخلافه فلا بُستحب في حقه » ولکن الخضاب مُطلقا 
أولى ؛ لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب)”. 

قال الشوكاني : (وقد کان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يبالغ في مُخالفة آهل الكتاب ويأمر بها » وهذه 
السنة قد كثر اشتغال السلف ما » وهذا ترى المؤرخين في 
التراجم هم يقولون : وكان خضب وكان لا بخضب. قال 
ابن الجوزي : قد اختضب جاعة من الصحابة والتابعين. 
وقال أحمد ابن حنبل - وقد رأی رجلا قد خضب يته - : 
إني لأرى رجلا بُحيي متا من السْنة » وفرح به حين رآه 
صبغ بہا).* 


() فتح الباري .)٠١ /۱١(‏ 
(۲) نيل الأوطار .)١٤۸/١(‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها I E‏ 


نتف الشيب لا يعني تخضيبه : لقد وردت أحاديث 
في كراهية نتف الشيب في حين وردت أحاديث في الحث 
على التخضيب كما تقدم » فإن قال قائل : ما الفرق 
بینه|؟ فالجواب ما قاله محمد شمس احق آبادي أثناء 
شرحه لأحاديث سنن أبي داوود : (فإن قلت : فإذا كان 
حال الشيب كذلك فلم شرع ستره بالخضاب ؟ قلنا : 
ذلك لمصلحة أخرى دينية وهو إرغام الأعداء وإظهار 
ا لجلادة هم » وقال ابن العربي : وإنما نى عن النتف دون 
E Ea EE ea‏ 
ا لخضب ؛ فإنه لا يغبر الخلقة على الناظر إليها)“ ومن 


أحاديث كراهية نتف الشيب : 


.)۱۷١/١١( عون المعبود‎ )١( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ATES‏ 


ارو آبو داوود في تنه" من حدیث عبدالله ین 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : لا تنتفوا الشيب › ما من 
مسلم يشب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم 
القيامة وني رواية : إلا كتب الله له بها حسنة » وحط 

-٣‏ روی الترمذي في جامعه” من حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نى عن نتف الشيب وقال : إنه نور المسلم. 


(۱) سنن أبي داوود برقم .]٤٤۰۲[‏ 


(۲) جامع الترمذي برقم [۲۸۲۱]. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ONES‏ 


-٣‏ روی النسائي في سننه“ من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهم| أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم هى عن نتف الشيب. 

€ روی ابن ماجه في سننه" من حدیث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم هى عن نتف الشيب وقال : هو نور المؤمن. 

-٥‏ روی آحد ابن حنبل في مسنده” من حدیث عبداله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نى عن نتف الشيب وقال 
هو نور المؤمن. وقال : ما شاب رجل في الإسلام شيبة 

(۱) سنن النسائي برقم .]٥۰٦۸[‏ 


(۲) سنن ابن ماجه برقم [۳۷۲۱]. 


(۳) مسند أحمد ابن حنبل برقم [1۹۳۷]. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها OATS‏ 


الا رفعه الله بها درجة » وممحيت عنه با سيئة » وكتبت 
a‏ 
ثالث : هل خضب الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم شعر رآسه وحیته ؟ 

إن السؤال عن مسألة ثبوت تخضيب الرسول صلى 
اله عليه وآله وسلم لشعر رأسه ولحیته لیس سوالا 
جديا يُطرح في زمننا » بل سأله الإمام العادل“ عمر بن 
عبدالعزیز - رحه الله - لصاحب وخادم رسولنا صلی الله 
(۱) يخطئ بعض الناس في عد الإمام عمر بن عبدالعزيز الخليفة الخامس ؛ لأن 

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حدد الخلافة الراشدة في جامع 

الترمذي بقوله : (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم ملك بعد ذلك) فالخليفة 


الخامس هو الحسن بت علي بن أبي طالب رضي الله عنها » والإمام العادل 
عمر بن عبدالعزيز حكم المسلمين سنة ۹۹ه. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها EATS‏ 


عليه وآله وسلم ؛ آنس رضي الله عنه ؛ فلقد روى الحاكم 
في مستدركه” أن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه 
قدم المدينة وعمر بن عبدالعزيز وال عليها » فبعث إليه 
عمر » وقال للرسول : صله هل خضب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ؟ فإني ریت شعرًا مِنْ شعره قد 
لون » فقال أنس رضي الله عنه : (إنٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم کان قد مُتَعَ بالسَرَادِ » ولو عَدَّدث ما 
أقبل عل مِنْ شیب في رأسه ولیت ما كنت أزيدهُنٌ على 
ای ع ب وه لدی و ا 
الذي کان پْطَّب به شعر رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم » هو الذي غير لونه). 


(1) المستدرك على الصحيحين برقم .]٤١١١[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها | 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : (وأما ما رواه 
الحاكم وأصحاب السنن من حديث أي رمثة رضي الله عنه 
قال : تيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم وعلیه بردان 
أخضران وله شعر قد علاه الشيب » وشيبه همر خضوب 
بالحناء فهو موافق لقول ابن عمر رضي الله عنه| : رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خضب بالصفرة 
وقد تقدّم في الحج وغيره » والجمع بینه وبين حديث آنس 
رضي الله عنه أن يحمل نفى نس رضي الله عنه على غابة 
الشيب حتى يحتاج إلى خضابه » ولم يتفق أنه رآه وهو 
مخضب » ويحمل حدیث من أثبت الخضب على أنه 
فعله ؛ للإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه)<. 


.(oV1 /٦( فتح الباري‎ )( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E E‏ 


قال النووي : (وأما اختلاف الرواية ني قدر شيبه صلى 
الله عليه وآله وسلم ؛ فا لجمع بینها آنه ری شيا يسيرًا » 
فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير » ومَنْ نفاه » راد 
أنه لم يكثر فيه كما قال في الرواية الأخرى [ل يشتد 
الشيب] ؛ آي : م یکثر ولم يخرج شعره عن سواده وحسنه» 
كما قال في الرواية الأخرى [1 ير من الشيب الا قليأ5] ٠.)‏ 
وإليك النصوص التي تثبت 
-١‏ أخرج البخاري في صحيحه" أن قتادة قال : سألت 

أسّا رضي الله عنه هل خضب النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم ؟ قال : لا؛ إنما کان شيءٌ في صدعيه. 


(۱) شرح صحیح .)٩٥ /۱١(‏ 
(۲) صحيح البخاري برقم .[YTov|]‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها BA E‏ 


E a a 
سألت أنس بن مالك رضي الله عنه هل کان‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خضب ؟‎ 
فقال : لم يبلغ اللخضاب ؛ کان في لحیته شعرات.‎ 

۳- آخرج مسلم في صحیحه" أن محمد بن سیرین قال : 
سألت أنس بن مالك رضي الله عنه حصب رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ؟ قال : إنه ۾ َر من 
الشيب إلا قلا 

-٤‏ آخرج مسلم في صحيحه” عن ثابت قال : سئل 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى 

(۱) صحیح مسلم برقم .]۲۳٤۱[‏ 


(۲) صحیح مسلم برقم .]۲۳٤۱[‏ 
(۳) صحیح مسلم برقم .]۲۳٤۱[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها BA E‏ 
الله عليه وآله وسلم فقال : لو شئت أن أعد 
شمطاتِ كن في رأسه فعلت » وقال : م يختضب. 

-٥‏ آخرج مسلم في صحيحه" عن آنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء 
من رآسه ولحیته » قال : ولم پختضب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إنما كان البياض في 
عنفقته » وني الصدغين » وني الرأس ب. 
وإليك خلاصة الموضوع كمافهمه الحافظ ابن 

حجر العسقلاني حيث قال : (عن انس رضي الله عنه قال : 

| خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وإنما 


کا ا افو ق ف ا وال ر 


(۱) صحیح مسلم برقم .]۲۳٤۱[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها RES‏ 


- أي : متفرق - عرف مِنْ مجموع ذلك أن الذي شاب 
مِنْ عنفقته أكثر مما شاب مِنْ غيرها» ومراد آنس رضي 
الله عنه آنه م يكن في شعره ما يحتاج إلى ا لخضاب)”. 

ولقد جا ق صتحيح النخاري أن ربيعة بن آي 
عبدالر من قال : رأيت شعرًامن شعره - يعني الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم - فإذا هو حر » فسألت » فقيل : 
أحر من الطيب”. 

تضبيه مهم : لقد اختلف سلفنا الصالح في تخضيب 
الشيب ؛ فبعضهم خصّب شيبه وبعضهم لم خضب 
شيبه ؛ وذلك تبعًَا لكثرته وقلته ؛ قال الحافظ ابن 


.(oY /٦( فتح الباري‎ )( 


(1) صحيح البخاري برقم .]۳٣٣٤[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها RE E‏ 


حجر العسقلاني : (وقد اختلف في الحضب وتركه ؛ 
فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدّم » وترك 
الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس 
وجماعة » وجمع الطبري بأنَ مَنْ صبغ منهم كان 
اللائق به ؛ كمَنْ پُستشنع شيبه » ومَنْ ترك کان اللائق به 
؛ کمن لا پستشنع شیبه). 

قال E‏ استحباب خضاب الشيب 
للرجل والمرآة بصفرة أو حُمرة » ويحرم خحضابه بالسواد 
على الأصح » وقيل : يكره كراهة تنزيه » والمختار 
التحريم ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (واجتنبوا 
السواد) هذا مذهبنا » وقال القاضي : اختلف السلف من 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)٥١‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها SATS‏ 
الصحابة والتابعين في الخضاب وفى جنسه ؛ فقال 
بعضهم : ترك الخضاب أفضل » ورووا حديثا عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم تي التهى عن تغيير الشيب ؛ لأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم لم یغیر شببه » روی هذا عن 
عمر وعلي وبي وآخرین رضی الله عنهم » وقال آخرون : 
اللات أتعل» وصت جاع من المحاة راان 
ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره » ثم 
اختلف هؤلاء فكان أكثرهم خضب بالصفرة ؛ منهم ابن 
عمر وأبو هريرة وآخرون » وروي ذلك عن علي › 
وخصب جاعة منهم بالحناء والكتم » وبعضهم 
بالزعفران » وخصّب جاعة بالسواد ؛ روي ذلك عن 
عثان والحسن والحسين ابني علي » وعقبة بن عامر وابن 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها DNTP‏ 


سيرين » وأبي بردة وآخرين » قال القاضي : قال 
الطبراني : الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بتخيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة 
وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أي 
قحافة » والنهي لمن له شمط فقط » قال : واختلاف 
السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحواهم في 
ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب 
بالإجماع » وهذا م ينكر بعضهم على بعض خلافه في 
ذلك » قال : ولا جوز أن يقال فيه| ناسخ ومنسوخ » قال 
القاضي : وقال غيره هو على حالين؛ فمن كان في موضع 
عادة آهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة 
ومكروه » والثاني أنه بختلف باختلاف نظافة الشيب ؛ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها NATE‏ 


فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة » فالترك 
أولى » ومَنْ كانت شيبته تستبشع » فالصبغ أولى » هذا ما 
نقله القاضي » والآصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن 
مذهبنا والله أعلم).٠“‏ 

قال الشوكاني : (قال القاضي عياض : اختلف 
السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وني جنسه ؛ 
فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل » وروي حديتًا عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن تغيير الشيب› 
ولآنه صلی الله عليه وآله وسلم لم یغیر شيبه » روي هذا 
عن عمر وعلي وأبي بكر وآخرين » وقال آخرون : 
ا لخضاب أفضل » وخضصب جاعة من الصحابة والتابعين 


(۱) شرح مسلم /۱٤(‏ ۸۰). 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها NAMES‏ 
oS‏ 
هؤلاء فكان أكثرهم خضب بالصفرة» منهم ابن عمر 
وأبو هريرة وآخرون » وروي ذلك عن علي » وخصّب 
حماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران » وخصّب 
جماعة بالسواد » روي ذلك عن عثان والحسن والحسين 
ابني علي » وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين. 
قال الطبري : الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بتغيير الشيب » وبالنهي عنه كلها 
صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه 
كشيب أبي قحافة » والنهي لمن له شمط فقط قال : 
واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها TSS‏ 


أحواهم في ذلك مع أن الأمر والنهي ني ذلك ليس 
للوجوب بالإجماع » وهذا م ينكر بعضهم على بعض).' 
رابعًا : الأحاديث الضعيفة في نصرة التخضيب بالسواد 
هناك جُملة من الأحاديث الضعيفة التي يستدل بها 
في نصرة التخضيب بالسواد ؛ نما لا جوز الاحتجاج مها ؛ 
فمن تلك الأحاديث : 
الحديث الأول : روى البيهقي” والديلمي” وابن 
شاهین“ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
(۱) نيل الأوطار .)١٠۷ /١(‏ 
() سنن البيهقي الکبری برقم [۱٤٤۷١1‏ وقال : عیسى بن ميمون ضعيف . 


(۳) الفردوس بمأثور الخطاب برقم .]۱١۱١۳[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E‏ | 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا خطب أحدكم 
امرأة وقد خضب بالسواد » فلیخرها ولا يغْرّها). 

الحكم على الحديث : ضعفه البيهقي بقوله : (عيسى 
ابن ميمون ضعيف) وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : 
(عیسی بن میمون ضعیف جدًا لا یلتفت إلى ما روی)”. 
وقال المباركفوري : (ضعيف ؛ لضعف عيسى بن 
میمون).* 

وقد ذكره الحافظ السيوطي في جامعه الصغير وشار 
إلى الديلمي حكم عليه بالضعف”. 
(۱) العلل المتناهية .)٠١١١(‏ 


.)١۷ /١( تحفة الأحوذي‎ )۲( 


(۳) الجامع الصغير برقم .]۸١[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها TPS‏ 


الحديث الثاني : روى ابن ماجه والبزار” من حديث 
صهیب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : إن أحسن ما اختضبتم به هذا السواد ؛ 
آرغب لنسائكم » وآهيب لكم في صدور أعدائكم). 
الحكم على الحديث : قال البزار : (وهذا الحديث 
لا نعلمه يروی عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إلا مِنْ هذا الوجه)” وقال الشيخ عبدالحي اللكنوي : 
(في سنده ضعفاء فلا يعارض الروايات الصحيحة »› 
(۱) سنن ابن ماجه برقم .]۳٦۲٥[‏ 


(۲) مسند البزار برقم [۲۰۹۷]. 


(۳) مسند البزار برقم [۲۰۹۷]. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها BI E‏ 


وأخذ منه بعض الفقهاء جوازه في الجهاد) وقال الشيخ 
الألباني : (ضعيف السند فيه راويان ضعيفان)”. 
والراويان الضعيفان هما : 
-١‏ دفاع بن دَغمًل : قال عنه ابن حجر : ضعيف”. 
۲- عبدالحميد بن صيفي : قال عنه ابن حجر : لين الحديث“. 
ولا عبرة بتحسين البوصيري للحديث بعد بيان 


رواته الضعفاء والتنصيص على ضعفهم. 


(۱) مسند البزار برقم .]۲٠۹۷[‏ التعلیق الْمَجّد (۳/ .)٤١١‏ 
() تمام المنة في التعليق على فقه السنة (۸۷). 
(۳) تقریب التهذیب .)۲۰٠(‏ 


(©) تقریب التهذیب (۳۳۳). 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها FEEDER‏ 
خامسًا : الأحاديث التي تمنع 
التخضيب بالسواد وحكم العلاء عليها 
ا ا 
فقهاء الأمة الاسلامية ؛ بناء على ثبوت أدلة المسألة عند 
الفقهاء » وسيكون الكلام فيها على جزأين : 
آولا : الكلام على زيادة (واجتنبوا السواد) في الحديث : 
لكي نفهم زيادة جملة (واجتنبوا السواد) في 
ا و ا ا و ا 
خلال معرفة مكان ورودها » ودراسة رواتها وموقفهم من 
التخضيب بالسواد فنقول : 
٠‏ مكان ورودها : وردت زيادة : (واجتنبوا السواد) في 


حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رض الله عنهما 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها O] E‏ 


ا مروي ني صحیح مسلم برقم [۷۹/ »]۲٠۰۲‏ لكن الإمام 
مسلم قد صدّر الباب بحديث من رواية جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما من غير تلك الزیادة برقم [۷۸/ ]۲٠١۰۲‏ 
ا ا 
لقوله في مقدمة صحيحه : (فأما القسم الأول ؛ فإنا 
نتوخى أن نقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب مِنْ 
غيرها » وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في 
الحديث وإتقان لما نقلوا ؛ لم يوجد في روايتهم اختلاف 
شدید » ولا تخلیط فاحش » کما قد عثر فيه على کثیر من 
الملحدثين وبان ذلك في حديثهم » فإذا نحن تقصينا أخبار 
هذا الصنف من الناس » أتبعناها أخبارًا يقع في أسانيدها 


بف لس اصرف ا ر الان ا 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ATES‏ 


المقدّم قبلهم .٠)...‏ 

٠ه‏ موقف رواة الحديث من التخضيب بالسواد ومدى 
قبوهم لزيادة «جنبوه السواد) : لكي يفهم سند هذه 
الراوية ننقل سندها كاملا ؛ فقد قال مسلم" : وحدثني 
أبو الطاهر » آخبرنا عبدالله بن وهب » عن ابن جريج › 
عن آبي الزبير » عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال : آتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه 
ولحيته كالشغامة بياصًا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : (غيُروا هذا بشيء» واجتنبوا السواد). 

وإليك موقف رجال سند مسلم : 


(۱) مقدمة صحيح مسلم .)١ /١(‏ 
(۲) صحیح مسلم برقم [۷۹/ ۲۱۰۲]. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها INTE‏ 


ت ابو الور نک رو اة لياف (جتيء السرا فن 
أخرج الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده”“ قال : حدثنا 
حسن وأحد بن عبدالملك قالا : حدثنا زهير » عن أي 
الزبير » عن جابر رضي الله عنه » قال أحمد في حدیثه : 
حدثنا آبو الزبیر عن جابر رضي الله عنه قال : أي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بابي قحافة » أو جاء عام 
الفتح ور اة ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة › قال 
حسن : فأمر به إلى نسائه » قال : (غيروا هذا الشيب) قال 
حن قال خر قلت لآن.الرو + أفال : ا( جره 
السواد ؟) قال : لا. 


(۱) مسند أحمد ابن حنبل برقم ][٠٤٦۸۲[‏ وانظر إتحاف المهرة لابن حجر 


.)۳۹٤ /۳( العسقلاني‎ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها FATES‏ 


وقد أورد بو عوانة في مستخرجه على صحيح 
مسلم إنكار أبي الزبير لروايته لزيادة (جنبوه السواد) 
فقال : حدثنا إسحاق بن سيار » قال : حدثنا أبو غسان » 
قال : حدثنا زهير » قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر» 
بمثله : فأمر به إلى نسائه » وقال : (غيروا هذا بشيء) قال 
زهر : قلت له : (وجنبوه السواد)؟ قال : لا“ 

کا أورد أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم 
متابعة زهیر بن حرب لابن جريج و» من غير ذكر زيادة 
(جنبوه السواد). ^ 


(۲) مستخرج أبي عوانة برقم .]۷٠۳٤[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E E‏ 


بالإإضافة على ماقيل عن أبي الزبير نفسه”» 
وخلاصة ما فصّلوا فيه أنهم قالوا : رواية أبي الزبير 
مقبولة إذا صرح بالسماع » وإن م صرح بالسماع 
فإنها مردودة” ؛ إلا إذا كانت من رواية الليث بن سعد 
غه فان آخاد بت الل بن سد عن أن الزبر مجر عة 


كما صرح بذلك ابن حزم ونقله عنه الذهبي.” 

(۱) انظر ترجمته في طبقات المدلسين لابن حجر )٤٥(‏ وهو في المرتبة الثالثة 
التي قال عنها المؤلف : (من أكثر من التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم 
الا با صرحوا فيه بالساع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم 
كأبي الزبير المكي). 

0 اللإحكام في أصول الأحكام .)۸٠١ /٦(‏ 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء )۳۸١ /٠(‏ ولقد ذكر جملة من أحاديث أبي الزبير » 


ثم قال : فهذه غرائب وهي في صحيح مسلم. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E O‏ 

وإليك خلاصة ما قاله العراقي في بي الزبير بعد 
ذكره للصحابة الذي روى عنهم : (روى عنه الأئمة 
شعبة ومالك والليث والسفيانان وخلائق » قيل لشعبة : 
لم ترکت حدیثه ؟ قال : رآیته یزن ویسترجح في الميزان. 
وقال الشافعي : أبو الزبير يجحتاج إلى دعامة » وقال 
أبوحاتم : لا بجتج به » وقد وثقه ابن معين والنسائي »› 
وقال ابن عدي : لا أعلم أحدًا من الثقات تلف عن 
الرواية عنه » ولم يحتج ابن حزم بحديث أبي الزبير عن 
جابر إلا إذا قال : حدثنا جابر » أو كان من رواية اللييث 


عنه ؛ فانه م یسمع منه الآ ما سمعه من جابر). 


(۱) طرح التثریب (۱/ ۲۳۷). 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ESS‏ 
وقد ذكر ابن القطان الفاسي جملة من الأحاديث 
منها (جتبوه السواد) مضعمًا إياها بقوله : كل هذه من 
كتاب مسلم » من رواية أبي الزبير » عن جابر نما م يذكر 
فيه سماعه ولا هو من رواية الليث عنه”. 
۲- ابن جريج - أحد رواة حديث مسلم - خضب 
السراة افا رباد جنوه اترا لفك شب 
بالسواد التابعي عبدالملك بن جريج ؛ فقد ذكر الخطيب 
البغدادي ذلك فقال : (عبدالملك بن عبدالعزيز بن جریج 


الحافظ » شيخ الحرم القرشي الأموي المكي › وول مَنْ 


(۱) بيان الوهم والإہام من كتاب الأحکام .)١٠٤١ /٤(‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها LISS‏ 
دون السنة .المطهرة بمكة : فال عبدالرزاق:: كان ابن 
جریج خضب بالسواد). 
وقد فهم من حديث جابر (جتبوه السواد) بأنه ني 
کی م ار یا رآ ا ر رد دلت ی ی 
کل أحلِ » ویشهد له قول ابن شهاب الزهري : (کنا 
نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدًا » فلمًا نغض 
الوجه والأّسنان تركناه).* 
وقد أخرج البزار في مسنده رواية فقال : حَدَثنا 
ا لحسن بن أحد بن أي شعيب الحراني » حَدّثنا محمد بن 
سلمة الحراني » حَدّثنا هشام بن حسان »عن محمد بن 


(۱) تاریخ بداد (۱۰/ .)٠۰١‏ 


(۲) تحفة الأحوذي )١٠١ /١(‏ بتصرف يسير. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها KE O‏ 


سيرين » عن انس » قال : جيء بأبي قحافة يوم فتح مكة 
وكأن رأسه ولحيته ثغامة بيضاء » فأمر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يغيروه وأن يجنبوه السواد. ثم قال : وهذا 
الحديث لا نعلم رواه عن هشام بن حسان عن محمد» 
عن اس إلا حمد بن سلمة وهو غريب عن محمد عن 
اس ول یکن بالبضرة*. 

ثانيًا : ذكر جملة من الأحاديث التي فيها 

منع التخضيب بالسواد والحكم عليها : 

هناك جملة من الأحاذيث التي يستدل بها 

المحرمون للتخضيب بالسواد وينسبو نها إلى الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم على آنا من السنة الثابتة » فإليك 


(۱) مسند البزار برقم .]٦۷۳۷[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها KE E‏ 
تلك الأحاديث مع أقوال علماء الحديث فيها : 

الحديث الأول : روى الطبراني من حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا (مَنْ حصب بالسوّاد » سود 
الله وجهه يوم القيامة). 
الحكم على الحديث : قال أبو حاتم : هذا حديث موضوع.* 
وقد ذكره السيوطي في جامعه وحكم عليه بالضعف" › 
وقال ابن حجر العسقلاني : (سنده لن)* وقال 
المباركفوري : (لا يصلح للاحتجاج). 
(۱) مسند الشاميين برقم .]٦٠۲[‏ 
(۲) علل ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۹) وانظر ميزان الاعتدال (۳/ )٠۲١‏ وتوجيه 

النظر إلى أصول الأثر برقم .]٦۲[‏ 

() الجامع الصغير برقم .]۸٦١۸[‏ 


() فتح الباري (۱۰/ .)۳٥١١‏ 


.)١٠١ /٥( تحفة الأحوذي‎ )٥( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها KE] O‏ 


الحديث الثاني : روی آبو داوود“ والنسائي“ من 
حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : (یکون قوم 
يُخضصبون في آخر الزمان بالسواد » كحواصل الحمام» لا 
EE‏ 

الحكم على الحديث : ذكره المنذري تحت عنوان 
(الترهيب من خضب اللحية بالسواد) ثم قال : (رووه 
كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم › 
فذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن أي 
المخارق » وضعف الحديث بسببه » والصواب أنه 


() سنن النسائي برقم .]٥۰۷٥[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ENTS‏ 


عبدالكريم بن مالك الجزري وهو ثقة احتج به الشيخان 
وغیر هما والله آعلم).۰ 

قال الحافظ العراقي : إسناده جيد.“ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : وإسناده قوي 
إلا آنه اختلف في رفعه ووقفه » وعلى تقدیر ترجیح وقفه 
فمثله لا يقال بالرآي ؛ فحكمه الرفع).” 

قال أبو المحاسن الحنفي : (فعلم أن الكراهة فيه إنًا 
کان ؛ لأنه من آفعال قوم مذمومين » لا أنه ني نفسه حرام » 
(۱) الترغيب والترهیب .)۸٦/۳(‏ 
() تخريج أحاديث الإحياء )4۲/١(‏ وقد ذكر الكتاب ابن المجوزي في 


الموضوعات (۳/ )٥١‏ وهو غير موفق في حكمه عليه بالوضع. 


.)٤۹٩ /٩( فتح الباري‎ )( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها NPS‏ 


وقد خضب بالسواد عقبة بن عامر رضي الله عنه الصحابي 
ويقول : 
سود أعلاهَا وَأ أصُولُهَا 
ولا تحير في الأعلى إذا قَسَد الأصل“ 
قال المباركفوري : (ومنها حدیث ابن عباس رواه 
آبوداوود وغبره عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم : [يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد 
كحواصل الحمام لا يريجون رائحة الجنة] فهذا الحديث 
صريح في حرمة الخضاب بالسواد » وأجاب المجوزون عن 


هذا الحديث بو جوه ثلاثة : 


() المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (۲/ ۲۲۷). 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها LEAT‏ 


الأول : أن في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق أبا 
أمية كا صرح به ابن الجوزي وهو ضعيف لا يحتج 
بحدیثه » وقد رد هذا الجواب بأن عبدالكريم هذا ليس هو 
ابن المخارق أبا أمية » بل هو عبدالكريم بن مالك الجزري 
أبو سعيد وهو من الثقات » قال الحافظ بن حجر في القول 
الملسدد” : أخطاً ابن الجوزي ؛ فإنما فيه عبدالكريم 
ا لجزري الثقة المخرج له في الصحيح انتهى ... 

والثاني : أن الوعيد الشديد المذكور في هذا الحديث 
ليس على الخضب بالسواد بل على معصية آخرى لم تذكر 
كما قال الحافظ ابن بي عاصم » ويدل على ذلك قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم [يکون قوم خضَبون في آخر 


.)۳۹( القول المسدد‎ )١( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ENDS‏ 


الزمان بالسواد] وقد عرفت وجود طائفة قد خحضبوا 
بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين 
وغيرهم رضي الله عنهم فظهر أن الوعيد المذكور ليس 
على الخضب بالسواد إذ لو كان الوعيد على الخضب 
بالسواد لم يكن لذكر قوله [ني آخر الزمان] فائدة 
فالاستدلال ذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد 

والفالت :أن المراد با خضب بالسواد ق هذا اديك 
الخضب به لغرض التلبيس والخداع لا مطلقا معا بين 


الأحاديث المختلفة وهو حرام بالاتفاق). “٠‏ 


.)٠٠١ -٠١۹/٥( تحفة الأحوذي‎ )( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها e E‏ 


ونقل شارح سنن أي داوود أن المجيزين للخضاب 
بالسواد أجابوا عن الحديث بقوهم : (وأجاب - يعني 
من جيز الخضاب بالسواد - عن حدیث ابن عباس رفعه 
[يكون قوم بخضٌبون بالسواد لا دون ريح ال جحنة] بأنه لا 
دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن 


قوم هذه صفتهم). ٠‏ 
الحديث الثالث : روى الحاكم مرک آن 


A 


عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما دخل على 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها وقد سود 
لحيته فقال عبد الله بن عمر : السلام عليك أا الشويب » 


(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داوود (۱۱/ ۱۷۹). 
(۲) المستدرك على الصحيحين برقم [1۲۳۹]. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها A E‏ 
فقال له ابن عمرو : أما تعرفنى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : 
بلى » أعرفك شيحًا فأنت اليوم شاب ؛ إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (الصفرة خضاب 
المومن « والحمرة خضاب اللسلم ¢ والسواد خضاب 


الكافر). 
الحكم على الحديث : قال ابن آي حاتم : (وهو 
حديث منكر شبه الموضوع). ٠‏ 


وقال المهيثمي : (رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه).“ 
وقال المباركفوري 2 ( لا يصلح للاحتجاج)”. 


(۱) الجرح والتعديل )۱۸١ /٤6(‏ في ترجمة سالم بن عبدالله الكلاعي. وانظر 
تخريج أحاديث الإحياء /١(‏ 4۲). 


.)٠١ /٥( تحفة الأحوذي‎ )۳( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها EB E‏ 


الحديث الرابع : روى الديلمي في مسنده من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه يرفعه (إِنَ الله يبغض الشيخ 
الغربيب) - بكسر الغين المعجمة - الذي لا يشيب »› 
وجمعه غرابیب » وقیل : الذي يسود شعره ؛ آي يصبغه 
بالسواد.“ 

الحكم على الحديث : قال المناوي : (وفيه رشدين ؛ 
فإن كان ابن سعد فقد ضعفه الدارقطني » او ابن کریب 
فضعفه أبو زرعة).* 


(۱) الفردوس بمأثور الخطاب برقم ]٥٦۰[‏ وکشف الخفاء (۲/ .)۳۳١٤١‏ 


(۲) فیض القدیر (۲/ .)۲۸٤‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها O E‏ 

الحديث الخامس : آخرج الخطيب البغدادي من 
حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده يرفعه (مَنْ َير 
البياض بالسواد » لم ينظر الله إليه).“ 

الحكم على الحديث : ضعفه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في لسان الميزان” » و قال في المطالب العالية 
بزوائد المسانيد الثمانية” بعد ذكره للحديث : محمد بن 
عبيد الله هو العزرمي ضعيف جدا. وقال أبو العلاء 


المباركفوري : ( لا یصلح للاحتجاج)۰. 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع برقم .]۸۸٤[‏ 

() لسان الميزان )۳۸١ /٥(‏ في ترجمة محمد بن مسلم العنبري مؤذن 
المهدي. 

() المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية برقم .]۲۳٠٠٤[‏ 


.)١٠١ /١( تحفة الأحوذي‎ )٤( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها e N‏ 
سادسًا : ذكر جماعة من الصحابة والتابعين 
وعلماء السلف ممن يخضبون بالسواد 

إن اول مَنْ خضب شعره بالسواد هو فرعون»» 
وأول من خضب بالسواد من العرب عبدالمطلب - جد 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم” - ولیس بعيب أن 
نخصّب كما خضب فرعون أو عبدالمطلب مع أخذنا 
للقدوة من الصحابة والتابعين وعلماء سلفنا الصالح لا 
من فرعون وأضرابه ؛ فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
الذين عاشوا مع النبي قد صرّحوا بان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم م يكن بحاجة لخضاب شعره ؛ لأنه ليس 
(۱) مصنف ابن أبي شيبة برقم [۳۰۸۱۸] وهو من قول مکحول » وانظر 


تاریخ بغداد (7/ ۳۹۰) من قول الحكم بن عتيبة. 


() شرح المهذب (۱۸/ .)۲٥١٤١‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها [SOs‏ 
في شعره من الشيب ما يدعو لذلك كما أوضحه الحافظ 
ابن حجر العسقلاني بقوله : (ومراد نس رضي الله عنه 
آنه م يكن في شَعَّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما 
يحتاج إلى الخضاب).٠‏ 

والتخضيب بالسواد فعلٌ جماعةٍ من سلفنا 
الصالح وكانوا لا يرون بذلك بسا ؛ قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني : (وقد رخص في التخضيب بالسواد طائفة من 
السلف ؛ منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر 
وا لحسن والحسین وجریر وغبر واحد واختاره ابن آي 
عاصم في [كتاب الخضاب] له ولم ينكر عليهم أحد).* 


.(o1 /٦( فتح الباري‎ )۱( 
.)١ ٤ /۱۰( فتح الباري‎ )( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها SATS‏ 


تنبيه مهم : مسألة تخضيب الشيب بأي لون ؛ 
بالصفرة أو الحمرة م يقل أحد من العلهاء - في أحفظ 
بوجو ا - وكذلك القول باجتناب السواد إنما جاءعت 
معطوفة على سنية التخضيب مُطلقًا ؛ لذلك خضب 
الصحابة ومن بعدهم بالصفرة وبالسواد » فوم خضب 
شیبه بالسواد : 

-١‏ الصحابي - المبشر بالجنة - عثمان بن عفان رضي 
لله عنه : فعن ابن أبي مليكة أن عثمان بن عفان كان 
خضب بالسواد." وقد روي أنه ۾ خضب قط. 

۲- الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : قالت 


اا کے س کان ارا فا 


.]۲٠١[ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني برقم‎ )١( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ESNet‏ 


دحداحًا غليظًا » ذا هامة » شن الأصابع » أشعر 
يُخصب بالسواد.* 

۴- الصحابي - المبشر بالجنة - الحسن بن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه) : قال قيس مول خباب : 
رات اط خت بالسواد. وقال مسلم بن 
آي مریم : ريت الحسن بن علي يُْخْصب بالسواد. 
وقال عبیدالله بن أبي يزيد : رأيت الحسن بن علي قد 
خاب الوا 

TT Tay 

والمستدرك على الصحيحين برقم ]1٠۹4[‏ وسير أعلام النبلاء .)٩۹۷ /١(‏ 


(۲) النصوص الثلاثة في سير أعلام النبلاء (۳/ )۲٠۸‏ ومعجم الطبراني الكبير 


.]۲٠۳۲[ برقم‎ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها SATE‏ 


ت الصحابي - المبشر بالجنة - الحسين بن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنهما : قال قیس مول خباب : 
حلت على الحسن والسين وها ضبان 
بالسواد.” وعن عبدالر من بن فروخ قال : كنت آنا 
مع الحسن والحسين رضي الله عنها فكانا بخضصّبان 
ا ا 2 
اواو الان اهن وهل رفا 

(۱) مصنف ابن أبي شيبة برقم ]۲٠١٠۷[‏ والتاريخ الكبير (۷/ )٠١١‏ وكتاب 


الثقات (۳/ 1۹). 


(۲) الآحاد والمثاني برقم ]٤١١[‏ ومعجم الطبراني الکبیر برقم [۲۷۸۷]. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها OAs‏ 


الله عليه قتل وعليه جبة خز » وقد نصل خضابه“» 
وکان خضب بالسواد.* 

ه-الصحابي عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه : 
قال ابن يونس : شهد فتح مصر واختط اء وولي 
الجند بمصر لعاوية » ثم عزله بعد ثلاث سنين » 
وأغزاة الر وكان خضت اواد وكان 
عقبة بن عامر يقول : 


و 


سود أعلاهَا وای 


و ا 


أصولها 
ولا تير في الأعلى إذاقَسَدَ الأصل 


(۱) نصل خضابه : زال عنه الخضاب. 
(۳) طبقات ابن سعد )۳٤۳/٤(‏ ورجال صحیح مسلم (۲/ ۱۰۷) وکتاب 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E E‏ 
وقال ابن حبان في الصحابة : كان من الرماة كان 
يصبع بالسواد.“ 

: الصحابي عمرو بن العاص السهمي رضى الله عنه‎ ٦ 
قال أبوبكر بن البرقي : كان عمرو قصيرًا يُخصب‎ 
بالسواد.*‎ 
العاص وقد سود شيبه فهو مثل جناح الغراب‎ 
فقال : ما هذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : أمبر المؤمنين‎ 
ا ا ب‎ gE & 
احب آن ترى ف بقية » فلم ينهه عمر رضي الله عنه‎ 
عن ذلك ولم يعبه عليه."‎ 

(۱) تہذيب التهذيب (۷/ .)۲٠١‏ 


(۲) المستدرك على الصحيحين برقم .]١۲۳۸[‏ 
(۳) المستدرك على الصحیحین برقم .]٥۹۱٤[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها N E‏ 


۷- الصحابي جریر بن عبدالله رضي الله عنه : قال سليم 
أبو الهذيل : رأيت جرير بن عبدالله خضب رأسه 
ولخحیته بالسواد.*“ 

۸- الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما : کان خضب بالسواد.*“ 

-٩‏ التابعي حمّاد بن أبي سليمان : قال أبو المليح 
الرقي : قدم علينا حمّاد فخرجت إليه فإذا عليه 


4 0 
ملحفة معصفر وقد خضب بالسواد." 

(۱) معجم الطبراني الکبیر برقم [۲۲۰۹]. 

(۲) المستدرك على الصحیحین برقم ]٥۹۰٤[‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ .)٥١‏ 


(۳) ميزان الاعتدال (۲/ .)٣١‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها A O‏ 


: التابعي علي زين العابدين ابن الحسين بن علي‎ -١ 
عن شريك بن ابي بکر عن علي بن حسين آنه کان‎ 
يصب بالسواد.*‎ 

-١١‏ التابعي أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي : عن 
عقبة بن أبي الصهباء عن أبي قلابة أنه كان 
خضب بالسواد:* 

8 التابعي ماري ين كثار ٠‏ قال اجان ين 
إبراهیم: رایت مُحارب بن دثار خضب 
بالسواد.*^ 

(۱) طبقات ابن سعد الکبری /٥(‏ ۲۱۷). 


(۲) طبقات ابن سعد الکبری (۷/ .)۱۸٥‏ 


() مسند ابن الجعد برقم .]۷٠٠[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها LES‏ 


۳- التابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : قال 
سعد بن إبراهيم كان أبو سلمة يُخضصب 
بالسواد.*“ 

-٤‏ التابعي موسى بن طلحة بن عبيدالله القرشي 
التيمي المدني : قال ابن موهب : رأيت موسى بن 
طلحة خضب بالسواد.“ 

-٥‏ التابعي علي بن عبدالله بن عباس : قال عطاف بن 
خالد الوابصي : ريت علي بن عبدالله ابن عباس 
يصبغ بالسواد." 

(۱) سیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۸۸). 

(۲) طبقات ابن سعد الکبرى )١١۳ /٥(‏ والعلل ومعرفة الرجال (۳/ ۲۷۹) 


وسیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۸۸). 


(۳) طبقات ابن سعد الکبری /٥(‏ ۳۱۳). 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E E‏ 


-١‏ التابعي نافع بن بير : قال عبيدالله بن عبدالر حن ابن 
موهب : ریت نافع بن جير بُ خضب بالسواد.* 

۷- التابعي حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة » مفتي 
الكوفة : قال ابن حيد الرازي عن جرير : رأيت 
الحجاج خضب بالسواد.* 

۸- التابعي بكر بن عبدالله بن عمرو المزني البصري : 
قال أبو الوليد الطيالسي : حدثنا زياد بن آي مسلم 
قال : ریت بکر بن عبدالله خضب بالسواد.* 

(۱) طبقات ابن سعد الکبری .)۲۰٦/۰(‏ 


0 الجرح والتعدیل (۹/ ۲۳۲) وسير أعلام النبلاء (04/۷). 
(۳) سیر آعلام النبلاء .)٥۳١ /٤(‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E O‏ 


۹4- التابعي محمد بن عبدالرحن ابن أبي ليل » مفتي 
الكوفة وقاضيها الأنصاري الكوفي : قال جرير بن 
عبدالحميد : رأيت ابن أبي ليلى خضب بالسواد.“ 

-٨‏ التابعي زياد بن علاقة : قال جریر : رايت زياد 

ابن علاقة خضب بالسواد.* 

4- التابعي محمد بن شهاب الزهري : قال معمر : 
وكان الزهري يُخضب بالسواد” » وقال 
عبدالر من بن عبدالله الدشتكي : سمعت أبا 

EST EMEA 


(۲) تہذیب الکمال )٤۹۹٩ /٩۹(‏ وسیر أعلام النبلاء /٩(‏ ۳۳۳). 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها DATES‏ 


جعفر الرازي عيسى بن ماهان يقول : لم أكتب 
عن الزهري ؛ لانه کان خضب بالسواد. °“ 

-١‏ التابعي محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار الحافظ 
الأخباري القرشي المطلبي مولاهم المدني صاحب 
السيرة النبوية : قال جرير : رأيت ابن إسحاق 
خضب بالسواد.* 

-١‏ الخليفة العباسى آبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي 
الماشمي المنصور : خضب بالسواد.” 

(۱) تاریخ بغداد (۱۱/ )٠٤١‏ وسیر اعلام النبلاء (۷/ .)۳٤١‏ 

() تاریخ بغداد )۲۲٣/۱(‏ وسیر أعلام النبلاء (۷/ )١‏ وتهذيب الكمال 


(6/0 


(۳) تاریخ بغداد (۱/ )٦١‏ وسر أعلام النبلاء (۷/ ۸۳). 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها BR E‏ 

-۲١‏ الخليفة العباسي أبو العباس عبدالله بن المعتز بالله 
محمد ابن المتوكل جعفر ابن المعتصم محمد بن 
الرشيد : كان شديد السمرة » مسنون الوجه › 
يُخضصّب بالسواد »“ قال إسماعيل بن علي 
ا لخطبي : كان غزير الأدب كثير الشعر.*” 

۳- المحدث الرحال المتفنن مجد الدين أبو الخطاب 
عمر بن حسن بن علي المشهور بابن دحية : كان 
يُخصب بالسواد.” 

(۱) سیر أعلام النبلاء .)٤۳ /۱٤(‏ 


(۲) تاریخ بغداد (۷/ ٠‏ وأبجد العلوم (/۸1(. 
(۳) سیر علام النبلاء (۲۲/ .)۳۹١‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها LRAT‏ 


-٤‏ أبو الفضائل سعد بن محمد بن مود المشاط 
الرازي : قال السمعاني : لقيته بالري يومًا في 
الطریق » وکان خب بالسواد.* 

-٥‏ المحدث المفيد المؤرخ المعمر مسند العراق شيخ 
المستنصرية القطيعي : ولد في رجب سنة ست 
وأربعين وس مئة » طال عمره » وعلا سنده » 
واشتهر ذكره » فأعطي مشيخة المستنصرية » وكان 


خضب بالسواد.* 


(۱) التحبير في المعجم الکبیر (۱/ ۲۹۰). 
(۲) سیر علام النبلاء (۲۳/ .)٩‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها N E‏ 


وعلماء السلف ممن بخضبون بالكتم' والحناء 
تقدم معنا أن الأصل ني السنة تغيير الشيب إذا 
كان مُستبشعًا » ومسألة تغيير الشيب بأي الألوان » تقدَم 
معنا جملة من الصحابة والتابعين ممن بُخضبون 
السك وك اا ع خا شيبهم بالكتم 
EEE EL‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال : (أآفضل ما غيرتم به 
الشمط” الحناء والكتم)” وبعضهم غير شيبه بالحناء 
() الكتم : نبات لط مع الوسمة للخضاب الأسود. الفائق ني غريب الحديث 
والأثر (۱/ ۸۹). 


(۲) الشمَط : الشيب خالطه السواد . 


(۳) سنن النسائي برقم .]٥۰۷۷[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E O‏ 


فقط » وقد آخرج الديلمي في مسنده من حديث انس بن 

مالك رضي الله عنه أن أول من اختضب بالحناء والكتم 

ابراهيم خليل الرحمن* ؛ فممن خضب بالحناء والكتم : 

-۲-١‏ الصحابيان أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : قال نس بن مالك رضي الله عنه : 
وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم » واختضب 
غر بالحتاء بختا ۰ 

۳- الصحابي أبو عبيدة بن المجراح رضي الله عنه : كان 


حضب با ناء والکتم." 


(۱) مسند الفردوس بمأثور الخطاب برقم .]٤١[‏ 


(۲) صحیح مسلم برقم .]۲۳٤۱[‏ 
(۳) الآحاد وال ماني .)۱۸١ /١(‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها A E‏ 


-٤‏ الصحابي نس بن مالك رضي الله عنه : قال إسماعيل 
ابن أب خالد : رأيت اسا خضب بالخناء. © 

۵- الصحابي عبدالله بن بي أوفى رضي الله عنه : قال 
إسماعيل بن أبي خالد : رأيت عبد الله بن أي أوفى له 
ظفران مصبوغان باحناء.* 

-٦‏ الصحابي خوات بن جبير رضي الله عنه : كان 
يخضب بالحناء والكتم.” 

۷- الصحابي عبدالر حن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه| : كان خضب بالحناء والكتم.* 

(۱) مصنف ابن أبي شيبة برقم .]۲٠٠٠۷[‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة برقم .]۲٠٠٠٦[‏ 


(۳) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)۲٠۳(‏ 


.)٠١( مشاهير علاء الأمصار‎ )٤( 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ERIE‏ 


۸- التابعي محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن 
الحنفية : قال الشيباني : رأيت ابن الحنفية وإن رأسه 
ولحیته قانیتان قد خضبه) با حناء والکتم.٠‏ 

ثامتًا : ذكر جماعة من الصحابة والتابعين 
وعلماء السلف من يخضبون بالصفرة 

-١‏ الصحابي عشان بن عفان رضي الله عنه : قال 
عبدالر من بن سعد : ريت عثان بن عفان وهو يني 
الزوراء على بغلة شهباء مصفرًا حيته.*“ 

۲- الصحابي عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما : قال عبید بن جریج : ريت عبدالله بن عمر 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة برقم .]۲٠٠٠٠[‏ 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة برقم .]۲٠٠۳٤[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها NA E‏ 


يصبغ بالصفرة.“ 

۳- الصحابي جرير بن عبدالله رضي الله عنه : قال 
عبدا ملك بن عمير : ريت جرير بن عبد الله خضب 
بالصفرة والزعفران.*“ 

٤‏ - الصحابي آبو الدرداء رضي الله عنه : قال أبوإسحاق 
الا جرب رايت آنا الد رو اء عو تمر تن اق بن 
خناسة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
أشهل آقنى » بُ خضب بالصفرة.” 


(۱) صحيح البخاري برقم ]٥٥۱۳[‏ وصحیح مسلم برقم [۱۱۸۷]. 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة برقم .]۲٠۰٤۸[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها IETS‏ 


-٠٥‏ الصحابي المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : قال عبدالملك 
ابن عمير : رأيت المغبرة بن شعبة خضب بالصفرة.“ 

- الصحابي أبو أمامة رضى الله عنه : قال عتبة بن المنذر : 
رأيت أبا امامة رضى الله عنه خضب بالصفرة." 

۷ الصحابي بو رهم الظهري رضي الله عنه : قال 
عتبة ابن المنذر : رأيت أبارهم الظهري شيا كبيرًا 
يخضب بالصفرة.* 

۸- الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه : قال سالم 
ابن عبد الله العتكي : رأيت أنس بن مالك عليه 

(۱) مصنف ابن أبي شيبة برقم .]۲٠۰٤۸[‏ 


(۲) الآحاد والثاني برقم .]۱۲۳١[‏ 


(۳) الآحاد والثاني برقم [۲۸۸۱]. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها N‏ 


جبة خز دكناء » ومطرف خز آدکن وعمامته سوداء 
له ذؤابة من خلفه » خضب بالصفرة.“ 

۹- الصحابي جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله 
عنه] : قال عثان بن عبید الله : ريت جابر بن 
عبدالله بخضب بالصفرة.“ 

-١‏ الصحابي أبو قتادة رضي الله عنه : كان أبو قتادة 

خضب بالصفرة. ° 
-۱١‏ الصحابي بو سعيد الخدري رضي الله عنه : قال 


(۲) معجم الطبراني الكبير برقم .]١۷٤١[‏ 
() معجم الطبراني الکبیر برقم .]۳۲۷١[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها NAS‏ 
الخدري خضب بالصفرة.“ 


خديج يخضب بالصفرة.* 
طاووس خضب بالصفرة." 


٤‏ - التابعي عبيد بن جريج : كان خضب بصفرة وبر 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان 


حضب بالصفرة.*“ 


(۱) معجم الطبراني الکبیر برقم .]٥٤١۹[‏ 
(۲) معجم الطبراني الكبير برقم .]٤١٤١[‏ 
(۳) سنن البيهقي الکبری برقم .]٠٤٥۹۷[‏ 
(6) مسند الشامیین برقم .]۳۲١[‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها NNE‏ 


: التابعي حكيم بن جابر : قال عمر بن أبي زائدة‎ -٥ 
٠ رأيت حكيم بن جابر خضب بالصفرة.‎ 
تاسعًا : رأي المذاهب في التخضيب بالسواد‎ 
>» تدم معتا أن الشافعية ب خرمونه في الأصح‎ 
والوجه المقابل » يقولون بالكراهة التنزمية للتخضيب‎ 
بالسواد كا صرح بذلك النووي” واضحًا وقد خالفهم‎ 
في المسألة بعض أهل العلم من المذاهب الإإسلامية كا‎ 
نقل ذلك الشيخ وهبي الزحيلي فقال : (وأما خضاب‎ 
الشعر بالأحمر والأصفر والأسود وغبر ذلك من الآلوان‎ 
.]۲۰۷۹[ معجم الطبراني الکبیر برقم‎ )۱( 
وقد خالف النووي في حرمة التخضيب بالسواد من الشافعية جماعة ؛ قال‎ )( 


وآخرون من الاصحاب هو مكروه» وظاهر عباراتہم أنه كراهة تنزيه). 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها NAT‏ 


فهو جائز » إلا عند الشافعية » فإنه بحرم الخضاب بالسواد 
وقال غيرهم بالكراهة فقط)٠.‏ 

وإليك نقلا عن المذاهب الثلاثة : 

٠‏ أولا : المذهب الحنفي : جاء في تكملة حاشية رد 
المحتار أثناء كلامه على الخضاب بالسواد قال : (قال عامة 
المشايخ : إنه مكروه » وبعضهم جَّوزه مروي عن أبي 
E ER‏ 

٠‏ انيا : المذهب المالكي : قال يحيى الليثي سمعت 
مالكًا يقول في صبغ الشعر بالسواد : ( أسمع في ذلك 
شيا معلومًا » وغير ذلك من الصبغ أحب إلي » وترك 


(۱) الفقه الإسلامی وأدلته /٤(‏ ۲۲۷). 
(۲) تكملة حاشية رد المحتار .)۳٤۷ /١(‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها N E‏ 


الصبغ كله واسع إن شاء الله » ليس على الناس فيه 
ضيتق). وجاء ني رسالة القيرواني أن الإمام مالك بن 
أنس قال : ولا بس بالأخذ من طوها إذا طالت كثرًا 
وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين » ويكره صباغ 
الشعر بالسواد من غير تحريم » ولا باس به بالجناء 
والكتم”. 

ه ثالث : المذهب الحنبلي : قال ابن قدامة : ويكره 
ا لخضاب بالسواد ؛ قيل لأبي عبد الله : تكره الخضاب 
بالسواد ؟ قال : إي والله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : (وجتبوه السو ا 
)١(‏ موطاً مالك برقم [۱۷۰۳]. 


(۲) رسالة القيرواني (1۸۳). 


(۳) الشرح الكبير على متن المقنع .)۱٠۸/١(‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ASS‏ 

وقد رأيت إتامًا للفائدة أن أنقل جواب قطاع الفتيا 
بالكويت على السؤال المقدّم هم. 

فتوى مجلس الفتيا الكويتي 

قدم إلى قطاع الفتيا بالكويت سؤالًا يقول : هل 
يجوز صبغ البياض في شعر الرأس (الشيب) بالسواد ؛ 
ا کی او ا د لدی امنا ر سه ایت 
نتيجة للوراثة في سن مبكر؟ وقد أجابت لحنة الفتيا قائلة: 
إن الخضاب بالسواد يكره للشيخ الكبير الطاعن في 
السن ؛ لحديث جابر قال : أتي بابي قحافة » أو جاء عام 
الفتح أو يوم الفتح » ورأسه ولحيته مثل الشغام أو 
RO ST‏ 


بشيء . رواه مسلم. أما من كان أصغر من ذلك ستا فلا 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ANS‏ 


بأس له من الخضاب بالسواد ؛ لما ورد أن بعض 
الصحابة كانوا بخضبون بالسواد دون إنكار عليهم من 
أحد ؛ منهم عثمان بن عفان » وعبد الله بن جعفر » 
والحسن والحسين رضي الله عنهم » وأما المجاهدون 
فالصبغ بالسواد جائز هم بالإجماع » على أنه لا يجوز 
الخضاب بالسواد إذا كان على سبيل التدليس والغش في 
حالة تقدم الرجل لخطبة امرأة. والله أعلم”. 


(۱) فتاوی قطاع الإفتاء بالکویت .)۲۳٣/١(‏ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ATP‏ 


خاتمة البحث 
في خاتمة البحث أحمد الله تبارك وتعالى على 
توفيقه بإكمال هذا الببحث الذي يمکن أن يكون علاجًا 
لحل مشاكل كثير من المسلمين ممن يحتاجون إلى 
تخضيب شعرهم ويتحرّجون ؛ لِمَا يسمعون من 
الأحاديث في تحريم ذلك أو كراهته. 
وصل الله على قدوتنا وهادینا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا » والحمد لله رب العالمين. 


ويمكن تلخيص البحث في النقاط الاتية: 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ADE‏ 


ملخص البحث 
أصل السّنة الثابتة تخضيب الشيب ؛ مُخالفة لليهود 
الذين لا بخضبون الشيب. 
رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ل خضب 
شيبه ؛ لقلته وعدم حاجته للتخضيب. 
الأحاديث الواردة في النهي عن التخضيب بالسواد 
مُتکلمٌ فيها. 
ترك التخضيب للشيب من كبار الصحابة رضي الله 
عنهم محمول على أنه اللائق بشیبهم ؛ بمعنى عدم 
E EE‏ 
رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لعدم الحاجة. 


التابعي عبدال ملك بن جريج - راوي حديث (غيُروا 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها AES‏ 


هذا بشيء واجتنبوا السواد) - کان خضب بالسّواد؛ 
ما يؤكد الفهم الصحيح للحديث » وعدم كراهة 
التخضيب بالسواد. وكذلك أبو الزبير الذي يروي 
الحديث عن جابر رضي الله عنه ينكر روايته للفظة 
(جتبوه السواد) كا ينقل ذلك الإمام أحمد ابن حنبل. 

٠‏ فعل بعض الصحابة والتابعين وأئمة السلف 
لتخضيب شعرهم بالسواد يؤكد عملهم بالسنة 
المطهرة » وفهمهم لعدم كراهته ناهيك عن حرمته » 
وكفى بهم أسوة. 

ه هناك جملة من الأحاديث ني النهي عن التخضيب 
بالسواد مُعظمها ضعيفة » وقد أجبنا عنها في 
الع 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها AS‏ 


المذهب الشافعي يرى حرمة التخضيب بالسواد وبقية 
المذاهب يذهبون إلى الكراهة. 

لا بد أن نقيد جواز التخضيب بالسواد بضرورة 
ا 

E E U E 
اة ليهو قدر اة ا د شا اا شات‎ 

لآهمية المسألة فقهيًا فقد نقلنا جواب قطاع الفتيا 
بالكويت التي يفتي بجواز التخضيب بالسواد إذا ۾ 
يقصد التدليس. 

تخضيب الصحابة والتابعين بالحناء والصفرة تأكيد على 
أ ااا فخ ال ف ل كات 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ATES‏ 


مراجع البحث 

-١‏ الآحاد والثاني / أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني » أبو 
بکر (ت ۲۸۷ه) دار الراية » الرياض › ١١٤١اه‏ - 
١م‏ ط١‏ » تحقيتق : الدكتورباسم فيصل أحد الحوابرة . 

/ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم‎ -٣ 
صديق بن حسن القنوجي (ت ۷١۳٠ه) دار الكتب‎ 
العلمية » بيروت » ۱۹۷۸م » تحقيق : عبد الحبار زكار.‎ 

۳- بيان الوهم والإمام في كتاب الأحكام / علي بن محمد بن 
عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطان 
(ت ۲۸٦ه)‏ دار طيبة » الرياض / طا > ۸١٤١ه-‏ 
۷م » تحقیق : الدکتور الحسین آیت سعید. 

» تاريخ بغداد / أحد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي‎ -٤ 


أبوبكر (ت ٤٦۳‏ ه) دار الكتب العلمية » ببروت. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ANTES‏ 


-٦ 


التاريخ الكبير / محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري المجعفي » أبو عبدالله (ت ١١٠٠ه)‏ دار الفكر » 
نحقيق : السيد هاشم الندوي. 

تاريخ واسط / أسلم بن سهل الرزاز الواسطي 
(ت ۲۹۲ه) عالم الکتب » بیروت » ١١٤١ھ‏ »› طا » 
تحقیق : کورکیس عواد. 

التحبير في المعجم الكبير / عبدالكريم بن محمد بن منصور 
السمعاني » أبو سعد (ت ٠٦۲‏ ه) تحقيق : منيرة ناجي سال 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي / عمد عبدالر من 
ابن عبدالرحيم المباركفوري » أبو العلا (ت ۳٠١٠ه)‏ دار 
الكتب العلمية » ببروت. 

الترغيب والترهيب / عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » 
أبو محمد (ت ١٠٠ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت › 


۷ه» ط١‏ » تحقيق : إبراهيم شمس الدين. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها TAATE See‏ 


-٠‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة / محمد ناصر الدين 
الألباني (ت ٠١٠١١‏ ه) المكتبة اللإسلامية » دار الراية للنشر » 
ط۳ ۹١٤٠ه.‏ 

» تهذيب التهذيب / أحد بن علي ابن حجر العسقلاني‎ -١ 
- ه٠٤١٤‎ ١ آبو الفضل (ت ۲٥۸ه) دار الفکر » ببروت‎ 
4م طا.‎ 

+ ديب الكال ا يوست ئ الركى عبدال رخن الي‎ ١ 
» أبوالحجاج (ت ١٤۷ه) مؤسسة الرسالة » بيروت‎ 
۰ه ۱۹۸۰م » ط۱ » تحقیق : الدکتور بشار عواد‎ 
معروف.‎ 

۳- تقريب التهذيب / أحمدبن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي » أبو الفضل (ت ۸٠۲‏ ه) دار الرشيد» سورياء» 


۲ه - ۱۹۹۲م ط ٤‏ » تحقيق : محمد عوامة. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ANS‏ 


› توجيه النظر إلى أصول الأثر / طاهر الجزائري الدمشقي‎ -٤ 
-_ه١٤١١١١ط‎ > مكتبة المطبوعات الإإاسلامية - حلب‎ 
م » تحقيق : الشيخ عبدالفتاح أبوغدة.‎ ٥ 

-٥‏ الثقات / محمد بن حبان بن أحد البستي » أبو حاتم 
(ت ٤٣۳ه)‏ دار الفکر » ۱۳۹۵ھ = ۱۹۷۵م » طا » 
تحقيق : السيد شرف الدين أحمد. 

-١‏ جامع الترمذي / محمد بن عيسى الترمذي السلمي» أبو 
عیسی (ت ۲۷۹ه) دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون. 

۷- الجامع الصغير / عبدالرحن بن أي بكر بن محمد السيوطي 
(ت ١١۹ه)‏ دار طائر العلم » جدة » تحقيق : خمد 
عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي. 

۸- الجرح والتعديل / عبد الرحهن ابن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي » أبو محمد (ت ۳۲۷ ه) دار إحياء 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E E‏ 


۹- رجال صحيح مسلم / أحد بن علي بن منجويه الأصبهاني» 
أبو بكر (ت ٤۲۸‏ ه) دار المعرفة » بيروت » ۷١٤١ه›‏ 
ط١‏ » تحقيق : عبد الله الليثي. 

۰- سنن ابن ماجه / محمد بن يزيد القزويني » أبو عبدالله 
(ت ١۲۷ه)‏ دار الفکر » بیروت » تحقيق: حمد فؤاد 
عبدالباقي . 

» سنن آأبي داوود/ سليمان بن الأشعث السجستاني‎ -١ 
أبوداوود (ت ١۲۷ه) دار الفكر » تحقيق : محمد غيي‎ 
الدين عبدالحميد.‎ 

۲- سنن النسائي / أحد بن شعيب النسائي » أبوعبدالر من 
(ت ١٠۳ه)‏ مكتب المطبوعات الإسلامية »> حلب » 
٦‏ ه-٩۱۹۸م»‏ ط۲ » تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 

۳- سير أعلام النبلاء / محمد بن أحمد الذهبي » أبوعبدالله 
(ت ٤۸‏ ۷ه) مؤسسة الرسالة » بروت » ط۹ » ۳١٤١ه»‏ 


تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومد العرقسوسي. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها N E‏ 


› صحيح البخاري / محمد بن إساعيل البخاري الجعفي‎ -٤ 
» آبوعبدالله (ت ١٠۲ه) » دار ابن كثبر - اليامة » ببروت‎ 
ط۳» ۷١٤١ه» تحقيق : مصطفى ديب البغا.‎ 

-٥‏ صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
أبو الحسين (ت ١١۲ه)‏ دار إحياء التراث العربي » 
بیروت » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي. 

)ه٣۲۲ الضعفاء الكبير/ محمد بن عمر العقيلي (ت‎ -١ 
› تحقيق : عبدالمعطي أمين قلعجي » دار الكتب العلمية‎ 
.ه۱٤١‎ ٤١۱ط‎ » بیروت‎ 

۷- الطبقات الكبرى/ محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري » ابوعبدالله (ت ۲۳۰ه) دار صادر » بیروت. 

۸- علل الحديث / عبدالر حن بن محمد بن إدريس ابن مهران 
الرازي » أبو محمد (ت ۳۲۷ ه) دار المعرفة » بيروت » 


٥۵‏ هه» تحقيق : ممحب الدين الخطيب. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ATES‏ 


-۹ 


۳1 


۲ 


العلل ومعرفة الرجال / أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » 
بو عبدالله (ت ۲٤١‏ ه) المكتب الإسلامي - دار الخاني » 
بیروت - الریاض › ۱٤۰۸‏ - ۱۹۸۸م » ط۱ » تحقیق : 
وصي الله بن حمد عباس. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري / أحد بن علي ابن 
حجر العسقلاني » أبو الفضل (ت ۸٠۲‏ ه) دار المعرفة » 
بیروت » ۱۳۷۹ھ تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي وحب 
الدين الخطيب. 

الفردوس بمأثور الخطاب / شيرويه بن شهردار ابن 
شيرويه الديلمي الهمذاني » بو شجاع (ت ٥۰۹‏ ه) دار 
الكتب العلمية » بيروت » ١۱۹۸م‏ » ط١‏ » تحقيق : السعيد 
ابن بسیوني زغلول. 

الفِغة الإسلامي وأدلَةٌ / أ.د. وَهْبة الرَحَيْلَّ ؛ أستاذ 
ورئيس قسم الفقه الإسلاميٌ وأصوله بجامعة دمشق 


- كليّة الشريعة » دار الفكر - سوريّة - دمشق. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها Ae‏ 


۳ 


€ 


0 


-۳٦ 


فيض القدير شرح الجامع الصغير / عبدالرؤوف المناوي 
(ت ٠١١١‏ ه) المكتبة التجارية الكرى » مصر › طا › 
7ھ . 

القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد / أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني » أبو الفضل (۲٥۸ه)‏ مكتبة ابن 
تيمية » القاهرة » ١٠٤١١‏ ه» ط١‏ » تحقيق : مكتبة ابن تيمية. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمَّا اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس / إسماعيل ابن محمد العجلوني 
الجراحي (ت ١١١١ه)‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » 
٥ه‏ ط٤‏ » تحقيق : أحهمد القلاش. 

لسان الميزان / أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني » 
أبو الفضل (ت ١٠۸ه)‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت » ٩٩٤۱ھ‏ - ٦۱۹۸م‏ » ط۳ » تحقيق : دائرة 


المعرف النظامية باهند. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها N E‏ 


۷ 


-۹ 


ك 


الستدرك على الصحيحين / محمد بن عبدالله الحاكم 
التيسابوري » أبوعبدالله (ت ٠٠١‏ ه) دار الكتب العلميةه 
ببروت » ط۱ ۰ ۱٤١١‏ ه» تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا. 
مسند ابن الجعد / علي بن الجعد بن عبيد الجوهري 
البغدادي » أبو الحسن (ت ١۳٣ه)‏ مؤسسة نادر » بيروت » 
۰هھه- ۱۹۹۰م ط۱ »تحقیق : عامر أحد حيدر. 

مسند أحمد ابن حنبل/ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » 
أبوعبدالله (ت ٤١١‏ ۲ه) مؤسسة قرطبة » مصر. 

مسند البزار / أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» أبوبكر 
(ت ۲۹۲ه) مؤسسة علوم القرآن - مكتبة العلوم 
والحكم » بيروت - المدينة » ٠٤١۹‏ ه »› ط١‏ » تحقيق : 
الدكتور حفوظ الرحمن زين الله. 

مسند الشاميين / سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني » بو 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها I E‏ 


ET 


E 


- €٤ 


- £0 


۵ لھ = م »> طا » حقيق : مدي بن 
عبدالمجيد السلفى. 

الكوني » أبو بكر (ت ١٠۲ه)‏ مكتبة الرشد » الرياض » 
۹ هه ط۱ » تحقيق : كمال يوسف الحوت. 
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار / يوسف ابن 
موسى الحنفي » آبو المحاسن » عام الكتب - مكتبة 
المتنبى » ببروت - القاهرة. 

المعجم الكبير / سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني » 
أبو القاسم (ت ١٠۳ه)‏ مكتبة العلوم والحكم » 
الموصل» ٤‏ ۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م » ط۲ » تحقيق : مدي 
ابن عبدالمجيد السلفى. 

موطاً الإمام مالك / مالك بن أنس الأصبحي › 
أبوعبدالله (ت ۷۹١ه)‏ دار إحياء التراث العربي » 


مصر» تحقیق : محمد فواد عبدالباقی . 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها OATES‏ 


- 


- ۷ 


-€۸ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال / محمد بن أحد الذهبي » 
آبوعبدالله (ت ۸٤۷ه)‏ تحقيق : علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبدالموجود » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ط۰۱ ٩۱۹۹م.‏ 

ناسخ الحديث ومنسوخه / عمر بن أحمد بن عثمان 
ابن شاهين » أبو حفص (ت ١۳۸ه)‏ مكتبة المنار » 
الزرقاء > ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م » ط۱ » تحقيق : سمير بن 
آمين الزهيري. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الآخبار/ محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١٠٠٠ه)‏ 


دار الجیل » بیروت » ۱۹۷۲۳ م. 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ASR‏ 


ذهرس الحتويات 


الموضوع 
مقدمة الكتاب 
أولا : الأحاديث الواردة ني سنية أصل التخضيب 
(1) إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم 
(۲) غيروا هذا بشيء 
(۳) غبروا الشیب ؛ ولا تشبهوا باليهود 


() الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتغيير 


الشعر ؛ مُخالفة للأعاجم 
ثانيًا : دافع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للأمر 


كلام الحافظ ابن حجر في المسألة 


كلام الشوكاني في المسألة 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها E ORE‏ 


أحاديث كراهية نتف الشيب 
وآله وسلم شعر رأسه ولحیته 


كلام النووي في قدر شيب الرسول 

أحاديث عدد شيب شعر الرسول 

اة خب اسول 

تنبیه مهم 

رابعًا : الأحاديث الضعيفة في نصرة التخضيب بالسواد 
-١‏ إذا خحطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد » 
فلیخب رها ولا يَغْرّها 

۲- إل أحسن ما اختضبتم به هذا السواد؛ أرغب لنسائكي 
وأهيب لكم في صدور أعدائكم 

خامسًا : الأحاديث التي تمنع التخضيب بالسواد والحكم عليها 


۳١ 


۳۲ 


۳٤ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها EOE‏ 


أولا : الكلام على زيادة (واجتنبوا السواد) 

مکان ورودها 

موقف رواة الحديث من التخضيب السواد : 

أبو الزبير ينكر روايته لزيادة (جنبوه السواد) 

ابن جريج خضب بالسواد حالمًا (جتبوه السّواد) 

ثانيًا : الأحاديث التي فيها منع التخضيب بالسواد والحكم عليها 

(۱) مَنْ حصب بالسَوَاد » سود الله وجهه يوم القيامة 

(۲) يكون قوم بُخصبون في آخر الزمان بالسواد» 

كحواصل الحمام ... 

(۳) الصفرة خضاب المؤمن » والحمرة خضاب المسلم » 
والسواد خضاب الكافر 

(©) إن الله يبغض الشيخ الغربيب 

() مَنْ عبر البياض بالسواد » م ينظر الله إليه 


سادسًا : ذكر حماعة من الصحابة والتابعين بخضبون بالسواد 


0١ 


o۲ 


o 


0 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها EE‏ 


تنبیه مهم 

أولا : الصحابة الذين خضبوا بالسواد : 

(۱) عثمان بن عفان رضي الله عنه 

(۲) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 

(1) الحسن بن علي رضي الله عنها 

(۲) الحسين بن علي رضي الله عنهما 

)٥(‏ عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
(0) عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه 
(۷) جرير بن عبدالله رضي الله عنه 

(۸) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
ثانيا : التابعين الذين خضبوا بالسواد : 

(۱) حمّاد بن أي سليمان 


(۲) علي زين العابدين ابن الحسين بن علي 


1١ 


1۲ 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها TEE‏ 


() أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي 
)٤6(‏ مُحارب بن دثار 

)٥(‏ بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
0( موسى بن طلحة بن عبيدالله القرشي 
(۷) علي بن عبدالله بن عباس 

(۸) نافع بن جُبیر 

)٩(‏ حجاج بن أرطاة بن ثور 

)۱١(‏ بكر بن عبداللّه بن عمرو المزني 
( مد بن غب دال ر جن ابن آي لین 
(۲) زياد بن علاقة 

(۱۳) محمد بن شهاب الزهري 

() محمد بن إسحاق الإخباري القرشي 
)٠١(‏ الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 


)١‏ الخليفة العباسى عبدالله بن المعتز بالل 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ss‏ 


(۱۷) المحدّث الرحالة ابن دحية 

(۸) أبو الفضائل سعد بن محمد بن حمود المشاط 
(۱۹) المحدث المفيد المؤرخ المعمر مسند العراق 
سابعًا : ذكر جماعة من الصحابة والتابعين من يخضبون بالكتم 
(۱) أبوبكر الصديق رضي الله عنه 

(۲( عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

(۳) أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 

(6) أنس بن مالك رضي الله عنه 

)٥(‏ عبدالله بن ابي وف رضي الله عنه 

(0) خوات بن جبیر رضي الله عنه 

(۷)عبدالر من بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها 

(۸) محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 

ثامتًا : ذكر حماعة ممن الصحابة والتابعين ممن بخضبون بالصفرة 


(۱) عثمان بن عفان رض الله عنه 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها ETE‏ 


(۲) عبدالله بن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنها 
(۳) جریر بن عبدالله رضي الله عنه 

)٤(‏ أبو الدرداء رضي الله عنه 

)٥(‏ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 

0) أبو أمامة رضي الله عنه 

(۷) أبو رهم الظهري رضي الله عنه 

(۸) أنس بن مالك رضي الله عنه 

)٩(‏ جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنها 
)٠١(‏ آبو قتادة رضي الله عنه 

(۱۱) بو سعيد الخدري رضي الله عنه 

(۱۲) رافع بت خدیج رضي الله عنه 

(۱۳) التابعي طاووس بن كيسان 

() التابعي عبيد بن جريج 


أحاديث تخضيب الشعر بالسواد والحكم عليها [Fleets‏ 


تاسعًا : رأي المذاهب في التخضيب بالسواد VV‏ 
جواز التخضيب بكل الألوان خلافا للشافعية VV‏ 
رأي المذهب الحنفي ۷۸ 
رأي المذهب المالكي ۷۸ 
رأي المذهب الحنبلي ۷۹ 
فتوى مجلس الفتيا الكويتي A‏ 
خاتمة الببحث ۸۲ 
ملخص البحث 3 
مراجع الببحث ۸٠‏ 
فهرس المحتويات ۹۷ 


